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جامعة صنعاء
مركز دراسات الهجرة واللاجئين رابعاً: العدل:

العــدل أســمى مقاصــد الشــريعة وغايــة غايتهــا والعــدل 
اســم مــن اســماء الله الحســنى فالعــدل فــي الإســلام مــن 
ضــرورات الإســلام اللازمــة لوقايــة الفــرد مــن كان وأيــً 
كان يلــزم تحقيقــه مهمــا كانــت الظــروف ومــن كانــت 
أطرافــه أغنيــاء أم فقــراء أقويــاء أم ضعفــاء لاجئيــن 
أو مقيميــن مواطنيــن أصــلاء أو وافديــن، لاجــئ طــارئ 
آمَنُــوا  الَّذِيــنَ  ))يَاأَيُّهَــا  تعالــى  قــال  عــدو:  أم  صديــق 
ِ وَلَــوْ عَلَى أَنفُسِــكُمْ  كُونُــوا قَوَّامِيــنَ بِالْقِسْــطِ شُــهَدَاءَ لِلهَّ
 ُ ــاللهَّ ــرًا فَ ــا أَوْ فَقِي ــنْ غَنِيًّ ــنَ إِنْ يَكُ قْرَبِي ــنِ وَالَْ أَوْ الْوَالِدَيْ
أَوْلَــى بِهِمَــا...(( فهــذا تكليــف مــن الله بالقيــام بالحــق 
والعــدل فريضــة واجبــة بصــرف النظــر عــن لــون أو عــرق 

أو جنــس أو موطــن مــن لــه الحــق فيهــا:
قــال تعالــى ))يــا أيهــا الذيــن آمنــوا كونــوا قواميــن لله 
ــى ألا  ــوم عل ــنئان ق ــم ش ــط ولا يجرمنك ــهداء بالقس ش
تعدلــوا أعدلــوا هــو أقــرب للتقــوى واتقــوا الله إن الله 

ــا تعلمــون((. ــر بم خبي
فاللاجــئ مــن حقــه شــرعً أن يتمتــع بالإنصــاف والعــدل 
ولا تنتقــص حقوقــه لمجــرد كونــه لاجــئ أو يظلــم 
لكونــه مفتقــداً لوطنــه أو نصــرة قومــه فالإســلام لا 
ــً  ــك حق ــك ليمنح ــوة رهط ــك أو ق ــى موطن ــر إل ينظ
يــرد عنــك ظلمــً فالعــدل فــي الإســلام مطلــق يســتوي 
ــف  ــوي والضعي ــع الق ــه الشــريف والوضي ــي الخضــوع ل ف
الغنــي والفقيــر المســلم وغيــر المســلم وبهــذا يفهــم 
ــة أنواعــه وصــوره  ــم بكاف ــى عــن الظل أن الإســلام ينه

وتوعــد الظالــم بأقســى العقوبــات: 

عذابــً  نذقــه  منكــم  يظلــم  ومــن   (( تعالــى  قــال 
كبيــراً(( وقــال تعالــى )) وقــد خــاب مــن حمــل ظلمــً(( 
ــً أو  ــه الصــلاة والســلام ) انصــر أخــاك ظالم وقــال علي
مظلومــً. فقــال رجــل: يــا رســول الله إذا كان مظلومــً 
أفرأيــت إن كان ظالمــً كيــف أنصــره؟ قــال: تحجــزه أو 

تمنعــه عــن الظلــم فذلــك نصــره(.
ــة لا يؤخــذ  ــح أم ــه الصــلاة والســلام: )لا تفل ــال علي وق

ــن القــوي(. ــا حقــه م للضعيــف فيه
واللاجــئ ضعيــف وإنصافــه واجــب شــرعً وحمايتــه حقــً 
ــر  ــذي ف ــع ال ــة والمجتم ــة والم ــى الدول ــً عل ــه وواجب ل

إليــه مــا لــم فتســتحق عقوبــة الله وغضبــه.



قال تعالى } والذين تبوءوا الدار والإيمان{.

تحكــم حــق اللجــوء أربعــة مبــادئ أساســية اعتنــى بهــا الإســلام 

ــا لصيقــة لشــخصية الإنســان لا ينفــك  ــة فائقــة وجعله عناي

عقوبــات  بهــا  المســاس  علــى  ورتــب  عنــه  تنفــك  ولا  عنهــا 

ــي:  ــادئ ه ــذه المب ــة وه ــة وآخروي دنيوي

الول: تكريم الله للإنسان.

الثاني: حرية الإنسان.

الثالث: المساواة بين الناس.

الرابع: إقامة العدل ومنع الظلم.

ويــدرك كل متأمــل ارتبــاط هــذه المبــادئ بعضهــا ببعــض وأن 

ــادئ  ــة المب ــاس ببقي ــه المس ــج عن ــا ينت ــدة منه ــاس بواح المس

ــر  ــي مظاه ــً ه ــادئ عموم ــذه المب ــً أن ه ــل أيض ــدرك المتأم وي

أساســية لحقــوق الإنســان عمومــً فالكرامــة الإنســانية لازمــة 

ــي  ــيد الحقيق ــي التجس ــة ه ــان والحري ــوق الإنس ــوازم حق ــن ل م

لهــذه الكرامــة فــلا أمــة بــدون حريــة . والمســاواة تعنــي أن 

يتمتــع جميعــً النــاس بهــذه الحقــوق وهــذا هــو العــدل الــذي هــو 

أهــم أصــول الإســلام والغايــة منــه.

- إنطلاقــً مــن هــذا فاللاجــئ فــي الإســلام مــن أهــم حقوقــه 

ــه  ــن حق ــان م ــاره إنس ــة باعتب ــوق المبدئي ــك الحق ــع بتل التمت

شــرعً أن يتمتــع بـــ : 

أولًا: الكرامة الإنسانية:

قــال تعالــى )) ولقــد كرمنــا بنــي آدم وحملناهــم فــي البــر 
والبحــر ....(( فالتكريــم ميــزة خــص بهــا الإنســان وفضــل بهــا 
مــن بيــن ســائر المخلوقــات وأول مــن يتمتــع بهــذا الكرامــة 
والتكريــم اللاجــئ الــذي مــا فــر مــن موطنــه إلا لانتقــاص 
كرامتــه والمســاس بهــا بحثــً عنهــا وعليــه فالواجــب شــرعً 
ــن هــذا  ــى كل إنســان أن لا ينتقــص م ــل عل ــى كل مســلم ب عل
الحــق الإنســاني لمــن لجــئ إليــه أو إليهــم فالكرامــة تعنــي 
الحيــاة والمســاس بهــا مســاس بالحيــاة ذاتهــا مــن خــلال المنظــور 
الإســلامي فالإنســان مكــرم بغــض النظــر عــن عرقــه وأصلــه 
وفصلــه ودينــه وعقيدتــه ومركــزه الاجتماعــي وكونــه كان 
فــي وطنــه أو فــي غيــر وطنــه فلقــد خلــق الإنســان مكرمــً وليــس 
لي كان أن يجــرده مــن حقــه الطبيعــي المجبــول عليــه ومفهــوم 
الكرامــة فــي الإســلام مفهــوم شــامل مطلــق تحميــه تعاليــم 

ــه. ــلام وقيم الإس

ثانياً: الحرية في الإسلام:

 هــي رديــف الإيمــان بــل أن الإيمــان هــو الحريــة ذاتهــا والحريــة 
فــي حكــم الإســلام مــن أهــم الضروريــات وليــس فقــط الحقــوق 
– لتحقيــق إنســانية الإنســان بهــا يتحقــق معنــى الحيــاة وكلنــا 
نــدرك أن مــا يدفــع الإنســان إلــى تــرك بيئتــه ومجتمعــه ووطنه 
واللجــوء إلــى مــكان آخــر مرجعــه المســاس بحريتــه فــكان مــن 
ــي  ــق ف ــة الح ــن الحري ــث ع ــئ الباح ــل للاج ــي أن يكف الطبيع
بالتصرفــات  والاتيــان  المناســبة  الشــخصية  القــرارات  اتخــاذ 
المختلفــة فالحريــة فريضــة آلهيــة وضــرورة إنســانية لا تنــزع 
مــن لاجــئ ولا تمنــح فقــط لمقيــم فهــي واجبــة لتحقيــق وصيانة 
ــة  ــي هــي واجب ــاة الإنســان الت ــق حي ــن تتحق ــا ل ــاة وبغيره الحي
ــو واجــب( كمــا هــو  ــه فه ــا لا يتــم الواجــب إلا ب ــوم )أن م ومعل
مســتقر عنــد علمــاء الإســلام فهــي إذاً تكليــف إلهــي فهــي 
واجــب والواجــب طبيعتــه الإلــزام ليــس للإنســان أن يتنــازل عنــه 

أو ينزعــه مــن غيــره.

ثالثاً: المساواة من المبادئ الأصيلة:

يجــب أن تســود بيــن جميــع النــاس والــذي يجــب أيضــً أن تحكــم 
العلاقــات والســلوك الإنســاني وهــو مبــدأ يحظــر الخــروج عليــه 
أو المســاس بــه لا ينظــر عنــد تطبيقــه كــون مــن يطبــق عليــه 
لاجــئ أو غيــر لاجــئ فالمســاواة فــي الإســلام التي تعنــي المماثلة 
فــي الحقــوق والواجبــات بيــن النــاس جميعــً لا فــرق بيــن أبيــض 
أو أســود، لا تمييــز فيهــا لحــد علــى أحــد بلــون أو عــرق أو جنــس 
أو مواطــن أصيــل أو لاجــئ دخيــل فهــي مســاواة شــاملة أمــام الله 
مــن حيــث المســؤولية والجــزاء أمــام القضــاء فمثــلًا الإســلام يقــرر 
ــن حقــوق  ــا للمســلمين م ــم م ــد إســلامي له ــي أي بل ــن ف أن الذميي
وعليهــم مــا علــى المســلمين مــن واجبــات مــع احتــرام عقائدهــم.

وأمر الإسلام بالبر بغير المسلمين وأن

 اختلفوا معهم في الدين والعرق والوطان:

قــال تعالــى: ))لا ينهاكــم الله عــن الذيــن لــم يقاتلونكــم فــي 
الديــن ولــم يخرجوكــم مــن دياركــم أن تبروهــم وتقســطوا 

إليهــم إن الله يحــب المقســطين((.
غيــر  معاملــة  حســن  المســلمين  علــى  يجــب  لذلــك  ووفقــً 
المســلمين وعــدم إيذائهــم وفــي هــذا يقــول الرســول )صلــى الله 
عليــه وســلم( )مــن ظلــم معاهــداً أو انتقصــه حقــه أو كلفــه فــوق 
ــا خصمــه يــوم  طاقتــه أو أخــذ منــه شــيئً بغيــر طيــب نفــس فأن
القيامــة( وهــذا ينطبــق علــى مــن لجــئ إلــى بــلاد الإســلام ، بــل 
أن الإســلام يعطــي هــذا مــن الحقــوق مــا يفــوق مــا ذكــر ويحــث 
اتباعــه الســرور بهــم والاختفــاء بمقدمهــم ويمــدح مــن أكرمهــم 

ويــذم مــن انتقــص فــي حقهــم:
قــال تعالــى ))والذيــن تبــوؤا الــدار والإيمــان مــن قبلهــم يحبــون 
ــوا  ــا أوت ــة مم ــم حاج ــي صدوره ــدون ف ــم ولا يج ــر إليه ــن هاج م
ويؤثــرون علــى انفســهم ولــو كان بهــم خصاصــة ومــن يــوق شــح 
نفســه فأولئــك هــم المفلحــون(( وصفــوة القــول أن اللاجــئ فــي 
الإســلام مكفولــة حقوقــه محفوظــة كرامتــه مرحبــً بقدومــه 
لــه أن يعيــش بيــن المســلمين كواحــد منهــم لــه مــا لهــم وعليــه 

مــا عليهــم.

الهجرة واللجوء: المفهوم

المبادئ الحاكمة للجوء في الإسلام:


